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خلاصة—هذا البحث يبحث في مقاييس نقد المعاني.
الكلمات الافتتاحية: المعاني، الألفاظ، ديمة تهمي.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النقد الأدبي، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على مقاييس نقد المعاني.
موضوع المقالة 
المعاني والأفكار هي رؤية الأديب للمواقف والأحداث ورأيه فيها، وهي مع العاطفة تمثل مضمون الأدب، وللمعاني مقاييس يحتكم إليها النقاد في حكمهم عليها، وهذه المقاييس هي:

1- الصحة والخطأ:

فعلى الأديب أن يكون يقظا، وصاحب ثقافة صحيحة فيما يريد التعبير عنه؛ حتى لا يقول كلاما عاريا عن الحقيقة، ومن أمثلة الخطأ الناتج عن الجهل بحقائق الأشياء قول رؤبة:

كنتم كمن أدخل في جحر يدا

فأخطأ الأفعى، ولاقى الأسودا

فقد جعل الأفعى دون الأسود، وهي فوقه في المضرة.

ومن الخطأ الناتج عن الجهل بمعاني مفردات اللغة قول البحتري:

تشق عليه الريح كل عشية

جيوب الغمام بين بكر، وأيم

فقد جعل الأيم في مقابلة البكر، مع أن الأيم من النساء هي التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا، ومن الرجال من لا امرأة له.

2- الطرافة:

والمراد بالطرافة: الندرة والغرابة، فإذا أدرك الشاعر أو الأديب معنى جديدا غير مطروق حُسب ذلك له، وكان من علامات تمكنه وإبداعه.

3- الوفاء بالمعنى:

ومن صحة المعنى عند نقاد العرب أن يوفيه الأديب حقه، وأن يأتي به كاملا غير ناقص؛ ولذلك رصدوا فنونا بلاغية يستخدمها الأدباء للوفاء بالمعنى، منها:

أ- التتميم: وهو أن يذكر الشاعر المعنى، فلا يدع شيئا من الأحوال التي تتم به صحته وتكمل معه جودته إلا أتى به، ومن هنا فضلوا بيت طرفة الذي يدعو فيه بالسقيا لديار محبوبته، إذ يقول:

فسقى ديارك غير مفسدها

صوب الربيع، وديمة تهمي

على قول ذي الرمة في المعنى نفسه:

ألا يا اسلمي يا دار ميّ على البلى

ولا زال منهلا بجرعائك القطر

ب- التكميل: وهو أمر زائد على التمام، ومن أمثلته قول كثير عزة:

لو أن عزة حاكمت شمس الضحى

في الحسن عند موفق لقضى لها

فقوله: "عند موفق" تكميل للمعنى، ولو أنه قال: "عند محكم" لتم المعنى.

ج- الإيغال: وهو أن تدل القافية على معنى زائد على معنى البيت، ومنه قول الخنساء:

وإن صخرا لتأتمّ الهداة به

كأنه علم في رأسه نار

حيث إن معنى البيت تام من غير القافية "في رأسه نار"، والجبل معروف بالهداية، لكن القافية زادت هذا المعنى.

د- التقسيم: وهو استقصاء الشاعر أقسام المعنى كلها، ومثله قول زهير:

وأعلم ما في اليوم، والأمس قبله

ولكنني عن علم ما في غد عم

هـ- الإطناب بالاعتراض: ومنه قول كثير عزة:

لو أن الباخلين وأنتِ منهم

رأوكِ، تعلموا منكِ المطالا

4- مقياس الوضوح والغموض:

استقامة الأسلوب، ووضوح الفكرة في ذهن الأديب كفيلان بتحقيق الوضوح، أما الغموض فيرجع إلى أمور منها: عدم وضوح المعنى في ذهن الأديب، التواء الأسلوب وعدم استقامته، كثرة المحسنات البديعية التي تؤثر على المعنى، إيراد الرموز الغامضة، الإغراب باستخدام ألفاظ غير مستعملة، وهكذا.

وهناك مقاييس أخرى للمعنى، منها مقياس: الصدق والكذب، والشرف والضعة، والعمق والسطحية، والابتكار والتقليد.
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